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متابعة جودت جالي 
ماي بريتـرام وجون مارشـر شابان ) هي في
العـشــرين وهـو في الخـامـســة والعـشــرين (
تقـابـلا ضمن أصـدقـاء في مـدينـة نـابـولي ،
ومع نهاية النهار كانا غير متعارفين تماما
ولكن جـون يصـرح لماي تـصريحـا شخصـيا
جـدا لن تـنسـاه أبدا وذكـرته به بعـد سنين)
قلـت لــي أنك مـنـــذ نعـــومـــة أظفـــارك كـــان
لــديك في أعمـاقك أحـسـاس بـأنـك مختـار
لأمــر غـيــر عـــادي يمكـن أن يكـــون عجـيـبــا
مخيفـا سيـدركك عـاجلا أم آجلا ، وأن لك
بـشــأنه حـدسـا وأقـتنـاعــا شخـصيــا ، وأنك
سـتقع فريسـة له (، وأضاف هنـري جيمس
) وكأن النـظرة الـطويـلة التـي تبادلاهـا قد

ربطت قلبيهما منذئذ برباط وثيق( .
في الحقـيقــة أنـهمـــا لم يـتقــابلا بعــد ذلك
لعـــشـــــر ســنـــــوات ، ووجـــــدا نفـــســيهــمـــــا في
أنجلتــرا في قصــر ليــس بعيـدا عـن لنـدن .
وجه كــاتــريـن ) في أقـتـبــاس جـيـمــس لــورد
ومــــرغــــريـت دورا الـتـي تــــوفـيـت عــــام 1996
لقـصــة هنــري جـيمــس أصبـحت مــاي هي
كـاتــرين ( وجه كـاتــرين يقـول شـيئـا لجـون
الــذي كــان قــد نــسـي مــاأســـره لهــا ســـابقــا
ولـكن كـاتــرين لـم تنـس . لقـد وقعـت بغتـة
في حب جـون ، عـاشـت وحيــدة ، عنــد عمـة
عـجوز في قـصر ، مـتمنـية أن تـنسـاه ، ولكن
هـيهــات فهــو يـعيــش في ظل فكــرة الكــارثــة
المحــدقــة ، مــرض أسـتحــواذي لايـعيـش ألا
فــيـه وله . لــم يـــــزله الــتــبـــــادل الـلانهـــــائــي
للأحاديث والمـواربات ، وشبـح ذلك الوحش
الكـامن في الـغاب ) الـكارثـة ( لم يصـرح به
أحــدهـمــا وربمــا كــانــا كــالمــؤلف بــالـضـبـط
لايعــرفــان مــاهــو ومـــايقــولان بــشـــأنه ولـم
تعــرف كــاتـــرين مــاالــذي في طفــولــة جــون
يمــكـــن أن يــكــــــــون ســـبـــبــــــــا لـهــــــــذا المــــــــرض

عدنان منشد
تجـــدد الحـــديـث في الآونـــة الأخـيـــرة
ـــود ان ـــا ن عــن محـنـــة المـــســـرح ، وكـن
نــتحـــدث طـــويلاً في هـــذا المـــوضـــوع،
ولـكن المقـام لا يتـيح لنـا الا ان نقـول
كلـمـــة مـــوجـــزة، بعـــد ان قـيل- مـنـــذ
ـــطــــــة الـــطــــــاغــــــوت- ان سـقــــــوط سـل
مسرحنـا العراقي في محنـة حقيقية
تــتـــطلــب اول مـــــا تــتـــطلــب ان نـقف
لحـظـة تــأمل جــادة بعـد مـشـاهــدتنـا
الـكثيـر من العــروض المسـرحيـة منـذ
ـــــــوقـــت وحـــتـــــــى الان، لانـه لا ذلــك ال
يـتنـاول مـا كـان يـتنــاوله منــذ ثلاثين
عـامـاً مـن فصــول مسـرحيـة مطـولـة،
اكثرهـا في النقد الاجتماعي وتراجم
العــراقـيين الاقــدمين، وقــد اصبـحت
هذه الفصـول لا تصور الا حقـبة من
تـاريخ المسرح العـراقي، وهي لا تعالج
الا الـشخصيـة الفرديـة، او لا تتـناول
المــســـرح الا مـن نـــاحـيـــة واحـــدة، لان
المسـرح ليس هـو النقد وحـده، وليس
هو الحـديث عن حـياة )عبـود البلام(
او )جــاسـم ابــو الحـيـــايه( او )الـبـيك
والسـايق( او )ابـو الطـيب المتـنبي( او
)نـديمنا في هـذا المسـاء( كما وردت في
شــــــواغل يـــــوسـف العـــــانــي وصـــــادق
الـصــائغ وعــادل كـــاظم وســامـي عبــد
الحـمـيـــد وابـــراهـيــم جلال ومحــسـن
العـزاوي- تأليفاً واخـراجاً- ومن سار
علــى خـطــواتـهم طـيلــة ثلاثــة عقــود

منصرمة.
المـسرح في تقـديرنـا الشخـصي- ليس
هـــو الـكلام المـــسـتــطـــرف مـن الـنـثـــر
والـشعــر، فصـاحـة كـان هـذا الكلام ام
يـلقي بـشكل عــامي مـسـتظـرف، انمـا
هـــو يحـتـضـن الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة
كلها، بل يحتـضن الكثير من الفنون

والعلوم.
ــــــة في والمــــســــــرح، هــــــو الأداة الأصــيـل
توجيه الحيـاة الإنسانيـة ودفعها الى
ـــزاويـــة في تـكـــويـن الامـــام، وحجـــر ال
ـــــــذاتـــيـــــــة ـــــــذاتـــيـــــــة الـفـــــــرديـــــــة وال ال
الاجـتـمـــاعـيـــة. وقـــد كـــان في المـــاضـي
يـتـنـــاول- علــى سـبـيل المـثــال- الحـب
والتـضـحيـــة من جـــانب واحـــد- ولنــا
إحـــالات في هـــذا الـتـنـــاول، قـــوامهـــا
)الضـارعـات( لاسـخيلــوس و)أوديب(
لـــســـوفـيـكلـــس، و )عــطــيل ومـــاكـبـث
وهــملــت والملـك لـيـــر( لـــشـكـــسـبـيـــر،
ــــة الـــشـــــائعــــة في فـــضلاً عــن الأمـــثل
المــســـرح العــالمـي القــديم والــوسـيـط،
فــاصبح يـتنـاول في الـعصـر الحــديث
حـــب الاســــــــرة، وحـــب الأولاد، وحـــب
الـوطـن، وحب الانـســانيـة. وقـد صـار
الإنـتـــاج المــســـرحـي يــسـبق الـبحـــوث
الاكـاديمية ويعينهـا على الخروج من
حـيز التـجارب والقيـاس والافتراض،
ـــــــداع ـــــــى حـــيـــــــز الـــتـــطـــبـــيـق والاب ال
ـــة والاخـتـــراع، وقـــد أصــبحـت رســـال
المســرح الان تتنـاول شـؤون  المجـتمع،
بكافة مشاربه ونواحيه، والعمل على
اصـلاحه ورفـعه الـــى مــسـتـــوى ارقـــى

وحياة افضل.
فـاذا كانت لـدينا في العـراق محنة في
ــــة هــــذا المــيـــــدان فهــي لــيـــســت محــن
مــســـرحـيـــة، بـل محـنـــة المــســـرحـيـين
ــــذيــن يــــريـــــدون ان نلــبـــس أكفــــان ال
ـــى، ولا يـــريــــدون ان يعـتـــرفـــوا المـــوت
بـالـتطـور الفـني، او يــؤمنـوا بــان لكل
جيل مـسـرحـي فنه، وان لهــذا الجيل
ذوقه وحيـاتـه السـائغـة الـراقيـة الـتي
يــــركــب فــيهــــا الـــطــيــــران الحــــديــث،
ويشهـد التلفـزة الفضـائيـة ويتعـامل
مـع الكــون ضـمـن غــرفــة ضـيقــة، ولا
يـركـب الجمـال وعـربـات الأحـصنـة او
البـاصات الخـشبيـة التي كـان يركـبها
المـســرحيـون قـبل خمــسين عـامـاً، ولا
ـــــازل عـــنهـــــا ـــــريـــــد ان يــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ي
لـيـــشـتـــرك في حــضـــارة مـــســـرحـيـــة

جديدة.
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من قريب.. 
من بعيد ..

هذه هي المحنة !
بـيـتــربــروك يـشـــاهــــد )المـقـتـل(

موقع فـريد من نوعـه كمراقبين من
قلـب حــدث لحـضــارة غــريـبــة عـنــا،
ــــى كــــانــت الحـلقــــة تعــمل بــنــــاء عل
ـــى ظـــاهـــرة قـــوانـين أســـاسـيـــة، وعل
حقـيقية ذات طـابع مسـرحي، حدث
من مــاض بعيـد وهـو في طـور إعـادة
تمــثــيـلـه، حـــــــدث يــكـــــــاد يــكـــــــون في
الحـاضـر المـاضي مـاثلاً امـامنـا هنـا
الان، وقـــرار الـبــطل مــن اجل هـــذه
اللحـظــة، ودمــوع المــشــاهــديـن مـن
اجل هـــذه الـلحــظــــة، لقـــد انــتفـــى
ـــشــــارك بـــشــكل الــــزمــن، القــــريــــة ت
مـبـــاشـــر وكلـي هـنـــا والان في مـــوت
حقيقـي، لشخـص حقيقي قـد مات
مــنـــــذ مــئـــــات الــــســنــين، الفــضـــــاء
المــــســـــرحــي فقــط جـعل مــن هـــــذا
الـعمـل البـطــولي جــزءاً من تجــربــة
معاشـة، لقد اخـتزلت مـأساة كـاملة
أنـشـطــة التــراث في تلك الأمــسيــة-
المنــاسبــة الـتي شــاهــدنــاهــا سمـيت
)الحــسـين( لـم نـكــن نعــــرف عــنهــــا
ــــاً، الا أنهــــا شــكل مــن أشـكــــال شــيــئ

المسرحية الإسلامية الغامضة.
)ليـسـت هنــاك اســرار( بـيتــربــروك-
كتــاب الـصــواري- مـســرح الـصــواري
مـراجعـة د. ابـراهيـم عبـد الله غلـوم
وحسام تـوفيق ابو اصـبع- البحرين
.1998 وجهــة نـظــر الـفنــان الكـبيــر
بـروك خـاصـة بــالنــوع التــراجيـدي،
وهي اقـرب الـى الـدرامـا الـطقـسيـة،
تمـيـيــزاً لهــا عـن لــون آخــر مقــارب
للكـوميديـا المرتجلـة تؤديـها النـساء
في مناسبة معـروفة بعد شهر صفر،
في الايـــــام الاولـــــى مــن شهـــــر ربــيع
الأول حــيــث يــتــم تغــيــيـــــر الملابـــس
الــســود الــدالــة علــى الأحــزان الــى
أزياء مـلونـة وهي جـزء من ممـارسة

جمعية لبدء موسم الأفراح.
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التعـازي مــا زالت تقــام حتــى اليـوم
في العــــراق( وفق الــشـكل الـــدرامـي

التراجيدي.
الا ان الدكـتور عزيـزة في حكمه هذا
يلغي ظهـور وتداوليـة لون مـسرحي
آخــر مـلهــاوي ومـلهــاسـي ايــضــاً في
المــرحلــة الـتـي حــددهــا هــو مــســرح

)خيال الظل(.
ــايــران شــاهـــد الفـنــان في شـيــراز ب
المسـرحي العـالمي بيتـر بروك عـرضاً
مـن مــســـرح )الــتعـــازي( في مــســـرح
)الحلقــة( يقــول عـنه ).. في الــوقت
الــراهـن كــان الامــام في امــان، ولكـن
كان عليه ان يـرحل الى مكـان ابعد.
ولابــد ان يمــر عبــر اقــالـيم اعــدائه،
الـذين اعـدوا له كـمينـا، يـدب الفـزع
في المـشــاهــدين الــذيـن يعــرفــون انه
ســيقـتـل، دخل في الحـلقــة صـبـيــان
صغـيــران يـنــشــدان بـصــوت مــوحــد
وتـوسلا اليه بـان لا يـرحل، الـشهيـد
يعـرف مصيره، تلفـظ ببضع كلمات
وداع مؤثرة، وقف الصبيان يراقبانه
وشفـتــاهـمــا تــرتعــشــان، ولحقــا به،
ـــى الأرض ورمـيـــا بجــســـديهـمـــا عل
تحت قـدميه ورددا تـوسلهـما بـنفس
النـبرة الموسيقـية العاليـة، فضمهما
الــى صــدره وتــركهـمــا وتكــرر نفــس
الـنغم النـثري المـؤثر، واعـيد المـشهد
مـرات ومــرات، عنـد المـرة الـسـادسـة،
شعــرت بهـمهـمــة مـن حــولـي، رأيـت
شفـاهـاً تــرتعـش، والايـادي والمحـارم
القمــاشيـة وقـد حـشـرت في الافـواه،
وانـفعلـت الــوجــوه بـنــوبــات الحــزن،

بعدها بدأ الكل يبكي في عويل.
ولــم يــبـق احــــــد جــــــاف الــــــدمـع الا
مجـمــوعـتـنــا الأجـنـبـيــة الــصغـيــرة
كانت شحنـة الطاقة قوية حتى أننا
لـم نــسـتــطع قــطع الـتـيـــار، كـنـــا في
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قافلة الحسين )عليه السلام(.
وحــسب د. مـحمـد عـزيــزة في كتــابه
المهم )الاسـلام والمسرح( تـرجمه عن
الفـرنـسيــة د. رفيق الـصبــان )كتـاب
الهـلال - القـــــاهـــــرة 1971( تقـــســم
الــتـعــــــازي الــــــى حـلـقــــــات ثـلاث 1-
المشـاهد التي تسبـق معركة كربلاء-
وبـيتـر بـروك شـاهـد نمـوذجـاً مـنهـا
و2-مــــأســــاة كـــــربلاء وآلام الـــســيــــد
الحـــــــــســــين . و3- عـقــــب كــــــــــــربـلاء

"الواقعة".
نــصـــــوص الــتعـــــازي مــن الاصـــــول
الـفــــــارســيــــــة )مـلـحـق في المـكــتــبــــــة
القــوميــة ببـاريــس( يحتــوي الملحق
ـــى 33 مـجلــســـاً ويحــمل عـنـــوان عل
)نــشـيــد الــشهـيــد( مـنهــا )مــأســاة
كـــربلاء( و)اسـتــشهـــاد علـي الأكـبــر
عـليه الـسلام( ومـســرحيـة )الحـسن

والحسين المعجزة(.
ـــى تـــرجـمـــة )37( كـمـــا يحـتـــوي عل
مسـرحية فقدت نصـوصها الاصلية
، ونشر بـالانكليزية من قبل كولنيل
انجـليــزي هــو الــسيــر لــويــس بيـلي.
وتــرجم جــوبـينــو مقـطعــاً يتـعلق بـ
ـــيـه الـــــــسـلام ( )زواج الـقـــــــــاســـم عـل
ـــــرجــم مجــيـــــد رزفـــــانــي الــنــص وت
الكامل لـلمقطع المسمـى )استشهاد

حر بن يزيد الرياحي(.
ويــرى رشيــد بنـشـب ).. نحـن نفـهم
ان تخـتفي مـســرحيــات منـذ ان بـدأ
التطور يظهر..( وهذا ما لم يحدث
حتـى الان! حــسب مجــايلـتنــا لهـذا
ـــــــون المـــــــوســمــي في عـــــــراق الان، الـل

وبعض دول الجوار.
يقول عـزيزة ان التعـازي هي الشكل
الـــدرامـي الـــوحـيـــد الـــذي أعــطــته
ــــاراً مــن الــــدولـــــة الإسلامــيــــة اعــتــب
القـــرن الــســــابع، ويــشـيـــر الـــى )ان
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)الهـزج( ويتـم تمثيلهـا في السـاحات
العـــــامــــــة وفي الهـــــواء الــطـلق، وفي
)التـكيـة: الحــسيـنيـة( حـيث يــوضع
في مـنتــصف المكــان صيــوان خـشـبي
دائــــري او مــــربع يــــدعــــى )سـيـكــــو(
ويــســتعـمـل كخــشـبــة مــســرح، وهــو
مفـتــوح ولـيــس فـيـه ديكــور، ويغـيــر
ــــسـهــم في )الــــــواج( ــــــون مـلاب المــمــثـل
جــانـبـيــة، ويـــدوم العــرض ســاعــات
متوالية اداور الـرجال يؤديها رجال،
الجـمـــال والجـيـــاد حقــيقـيـــة تمــثل
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يمـكن ادراج مسرح )الـتعازي( ضمن
الدراما الدينية

Religions Drama (play)
= Sacred drama

وهـي مسـرحيـات تعـالج مـوضـوعـات
ديــنــيـــــــة )مـعـجــم المـــصـــطـلـحـــــــات
المــســرحـيــة - سـمـيــر عـبــد الــرحـيـم

الجلبي(.
ومسرحيـات التعازي كتبهـا مؤلفون
مجهــولــون، وحــسـب شــود زكــوفــان
التعـازي ذات ايقاع يـدعى بـالعربـية
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حميد عبد المجيد مال الله 

مسرحيات شعرية

السديم
للشاعر العربي الكبير ادونيس

السجن. وما يعزز هذا الاستنتاج
الــوعـي الكــامل، القــوة الــشعــريــة
الــــتــــي جـــــــــــاءت في الحـــــــــــوار بــــين
المجـــــــانــين، وقـــــــد جـــــــاء الـــــشـعـــــــر
مــتعـــــالــيـــــاً بــصــنـــــاعــتـه الفــنــيـــــة
المـــــــدروســـــــة الـقـــــــادمـــــــة مــن رأس

الشاعر وليس المجانين .
المجنون الاول: في داخلي تتكونُ..

أشياء هذا العالمِ..
وبأضلعي تتلونّ

وبخاتمي:
هي كالمآسي، بالخديعة والضلال

تهوّن.
المجنـون الثاني: مـاذا ؟ أليس عن

القدرَْ
نسخَ البشرْ

سفِرَ الوقائع والمصير
وتفكروا وتبصروا:

فهنــا الحقيقـة كــالنفـاضـة لـوثت
طرف 

الحصيرِ
وهنا الضحى يتحلزنُ

فــوضــى: صـبــاحُ لا يــرى وألــوهــةُ
تتوثنُ.

المجنــون الثــالث: يــاشمـس لـونكِ
حائلُ

يا أرضُ أسكِ مائلُ:
للــــصخـــــــر أردافُ تهـــــــزُ وللــتــــــراب

جدائلُ.
ومـــن اجل ان لايـكــــــون تـــــسلـــــسل
الحـوار قـائمـاً علـى تـوالٍ منـطقي
)المجنــون الاول، المجنــون الثــاني،
المجـنــون الـثــالـث( ولكـي يــرتـبـط
بـــسلـــوك الجـنـــون المـتـــدافع، فـــان
الـشـاعــر عمـد الـى ان يكـسـر هـذا
التــسلــسل لـيكــون علــى تـــواليــات
متنـوعة )الاول، الـثاني، الـثالث(،
)الـــثــــــــــالـــث ، الاول، الـــثــــــــــانـــي( ،
)الــــثـــــــــــانــــي، الاول ، الــــثـــــــــــالــــث(،
)الثــالـث، الثــانـي، الاول( ... الخ،
غيـر ان مـضمـون الحــوار وفكــرته

لم يخل به مثل هذا التنوع:
المجنون الثالث: ماذا تقولُ ؟

المجـنـــون الاول: حــبلــت بقـــاتـلهـــا
العقولُ.

المجـنــــون الـثــــانـي: حــــدقّْ، جــــدار
الغرفة السوداء.

المجنون الثالث: ماذا ؟
المجنون الثاني: ينطقُ..

في مقلتيه زئبقُ
يــتلــــو صحـــائـف قلـبـهِ ويعـيـــدهـــا

ويمزقُ .
حدقّ ، أراه يحدقُ

.. ان مسـرحيـة)السـديم( لم تكن
مـــســــرحـيــــة عـن الجـنــــون، وانمــــا
مـسرحـية في الجنـون..، في لحظة
مـــزاحـمـــة بـــالـــوعـي الحـــاد الـــذي
يفـسـر )العـالم( بـرؤيـا خـاصـة.. ،
وهكــذا اخـتتـمت المـســـرحيــة بمــا

يؤكد ذلك.
.. ليس في العالم امكان للغزِ ..

أو لرمزِ ..
فلقـــد يخـتـبـئ العـــالـم في كــســـرةِ

خبزِ.

* السـديم: ماساة في ثلاثة أدوار،
مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـة )أوراق في
الــــــــــــريـح( - أدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــس
)صــيـــــاغــــــة نهـــــائــيـــــة( دار الاداب

1988م.

ومـــن اجـل ان يـخـــــــــرج الجـــنـــــــــون
بعيـداً عـن المعنـى الفلـسـفي فقـد
وصــف المــــــــظــهـــــــــــــر الخـــــــــــــارجـــــي
للـمجــانـين علــى الـنحــو الآتـي ..
المجـــنــــــــون الاول.. راس مـحـلــــــــوق
يلـمع كـــالـــزيـت، شـبه عـــارٍ يلـبــس
قـمـيـصــاً بـنــصفـي كـم، فـتح علــى
صــدره فـتحــة دائــريـــة واسعــة، في
يــــــديه خـــــرقُ اخــــــرى، يعـــــايـــنهـــــا
ويـتفحـصهــا ويقــول انه يـصـطــاد
مـنهــا ذئـب النــوم، ويـعنـي القـمل.
امــا المجـنــون الـثــانـي فـــانه يـتكـئ
علـــــى الجـــــدار، يلــتحـف بغــطـــــاء
اســــود ممــــزق، علــــى رأسه شــملــــة
مـعقــــــودة حــــــول عــنـقه، مــثــبــتــــــة
بحـزام احمـر عقـدة ذات شعـبتين،
تـــسـتــــرسل فــــوق جــبهـتـه وتلــطـم
حــــــاجــبــيـه وجفـــــــونه أحــيــــــانــــــاً.
ويحـضـن الـثـــالـث مـــزقه جـــريـــدة
عـلـق بـهـــــــــا شـــيء مـــن الـــــــســكـــــــــر
يلحــسهــا بحــركـــة من لـســانه، له
لحـيـــــة طـــــويلـــــة يخــتلــط فــيهـــــا
الـبـيـــاض والــســـواد بــشـكلٍ يـبـــدو

أخاذاً.
والـثلاثة غارقـون في حديث مبهم
يبـدو انه لا ينـتهي، رغم انـه ليس
في ملامحـهم مــا يــدل علــى انـهم
فـعـلاً غـــــــــارقـــــــــون في مـــثـل هـــــــــذا

الحديث.
.. ومــــــــن تحــلــــــــيــل الاســــــــتــهــلال
والمـــــوجهــــات الخــــارجـيـــــة ووصف
الــديكـور، المجــانين، وبــالاستعـانـة
بــــــالخلاصـــــات المـــتحـققـــــة: فـــــان
اشيــاءً معقــولــة قـــد تبــرر لـتكــون
ضــــــــد المـعـقــــــــول، وهــــــــذا مــــــــا أراد
)أدونــيــــس( ان يـحقـقه في عــمـله
المـســرحي هــذا، كمـا ان )الحــديث
المبـهم والــذي يبــدو انه لا يـنتـهي
وهـم غــــارقــــون فــيه والاسـتــــدراك
ـــــــــــــس في الــلاحــق، رغـــــــم انــه لـــــــي
ملامـحهــم مـــــا يـــــدل علـــــى انهــم
فـعلاً غـــــــارقـــــــون( يـــــــدل علـــــــى ان
المـسـتغــرق الـــوحيــد هــو الـشــاعــر

فقط.
وبــــذلـك احــــال كـــــامل الـتـكــــويـن
المــســرحـي الــى داخـله / ذاته، وان
السجن الذي هـو فيه هو المعقول
ضـد المعـقول! وبـاستنـتاج يـرتبط
بـــــــالـــتـحـلـــيـل الـــنـفـــــســـي.. فـــــــان،
ادونيس قـد انشـطر بلحـظة وعي
كــــــــامـل الــــــــى ثـلاثــــــــة مـجــــــــانـــين
مفــتـــــرضــين بــتـــــأثــيـــــر صـــــدمـــــة

ـ ـ

ـ

السديم: مأساة في ثلاثة
اداور كتبها الشاعر

العربي الكبير ادونيس
عام 1956 )القنيطرة،

السجن العسكري، أواخر
اذار( وقد ضمها في

مجموعته الشعرية
)اوراق في الريح(.

والمسرحية مهداة الى
مجانين العالم. جاء في

الاستهلال بانها )تعبر عن
مرحلة نفسية عشتها.

حين كتبتها كنت اجلس،
فعلاً في غرفة صغيرة

مع ثلاثة مجانين، وكنت
اشعر ان العالم يبدو لي

من خلالهم( وقد استعار
ثلاثة أقوال لتكون

موجهات خارجية )الحياة
قصة يرويها أبله-

شكسبير، يمكن للحقيقي
أحياناً، الا يشابه الحق-

بوالو، من المعقول ان
تحدث أشياء كثيرة ضد

المعقول- أغاتون(.

ريسان الخزعلي

قصة ) الوحش في الغاب ( على المسرح

فالأقتباس أيسر من القصة ، أن مسرحية
) الـــوحـــش في الغـــاب ( هـي قــصـــة هـنـــري
جـيمـس بلاشك ولـكنهـا أقـرب الـى نفـوس
جمهور المسـرح بالتفاصيل التي كانت دورا
تمـتلـك مهـــارة خـــاصـــة بهـــا خـصـــوصـــا في
الحــــوار والــنفـــس الــتفــصــيلـي الــطــــويل .
المخـــرج جـــاك لاســـال  مـن جـــانـبه أخـتـــار
لهـذه الحـالـة المعقــدة ممثلـين همــا جيـرار
دوبــارديــو وفــانـي أردان لهـمــا مـن المــوهـبــة
والخــبـــــرة مـــــايمـكــنهــمـــــا مــن الخـــــوض في
رمـالها المـتحركـة ، ولقد بـرهنـا على أنهـما
ممــثلان مـــســــرحـيــــان مـن الــطــــراز الأول ،
فاني الجـميلة وذات الـروح الطلـقة أضفت
على المـسرحـية بـقدرتهـا على الـتعبيـر عن
الحــب والــــشــك والقــنـــــوط والمــــــرح والأمل
بـانسيـابيـة مذهلـة حيـوية ألقـت على أداء
دوبــارديــو المـتقـن لــدور المــريـض المــوســوس
أضــاءة عـبقــريــة . كــانـــا ممثـلين عــظيـمين
لـنـص عـظـيــم لكـــاتـب عـظـيـم ومقـتـبــســـة

عظيمة .
بقـي أن نقـــول أن المــســـرحـيـــة مـثلـت علـــى

مسرح المادلين في باريس .  

الأستحـواذي ، ولقـد عـاش هنـري جـيمـس
كبطله جون رجلا وحيدا. 

كــانـت بعــض الأشيــاء واضحــة . مــايـــرعب
جــــون لـيـــس المــــوت ولـكـن الـنــــاس الــــذيـن
لايخـافــونه ، وجهله بـكنه ) الـوحـش ( هـو
مـايخنقه ويـسحقه ويقلـقه .كانـت كاتـرين
أكثر حـرية وفيهـا بعض المرح ، هـذا الرجل
المجنونـة به يقلقهـا ولكنه يبـعث في روحها
الـتــسلـيـــة . كـــان جـــون أنـــانـيـــا لـــدرجـــة لـم
تــطمـع معهــا كــاتـــرين في تمـني حـبه لهــا ،
ولـم تعـتـبــر نفــسهـــا معه لـسـنـين ألا أمــرأة
تعتـني به ، حــوارهمـا معـلق ، لابل أعمـى ،
عصي علـى الوضوح والتـرابط ، ولم يشعر
جــــــون بمقـــــدار حـــبه الـــــذي كـــــان يــــــراوغه
لكـاتــرين ألا عنـد مـرضهـا ومـوتهـا ، هنـاك
في المقـبــــرة حـيـث دفـنــت رأى رجلا أضـنــــاه
الحـــزن ، حـــزن هـــذا الـــرجل كـــان كـضـــربـــة
هـــدمـت آخـــر حـــاجـــز واهـن مـن كـبـــريــــائه

فتهاوى جون ساقطا على قبر كاترين .
هـنـــري جـيـمــس ومـــرغـــريـت دورا كـــاتـبـــان
مـتمـكنــان يعــرفــان كـيف يـخلقــان أثــرا في
النفـوس لهـذا الـسـر دون أفـشــائه مع ذلك

جيرار دوبارديو  و فاني أردان ..ومراوغة الحب المستحيل

أيتها الكوميديا ... !
عادل العامل
تشكل الكـوميديا عـنصراً فنيـاً مهماً في
إطـار التعــامل السـايكـولـوجي التـربـوي
والــتـــــــرفــيـهــي المـــــســـــــؤول مـع الــنـفـــــس
الإنسـانيـة. وبمقـدار مـا يحتـرم الفنـان
الكـــومـيـــدي هـــذه الـــوظـيفـــة الحـيـــويـــة
ويحـــرص علـــى أدائهــا بــالــشـكل المــؤثــر
الــــسلـيـم، يــــرتـفع مـــسـتــــواه الإبــــداعـي
الحقــيقـي في نــظــــر الجــمهــــور المـثـقف
الـواعي وعلـى صعيـد التقـويم النقـدي

الفني لهذا المستوى .
وهـذا يقتضـي، في المقام الأول، ان تـكون
لـدى المتـصدي لهـذا النـوع من الـتمثيل
مــوهـبـــة الإضحـــاك الفـطــريــة، كــالـتـي
نـــصـــــــادفهــــــا لـــــــدى بعــــض الأشخــــــاص
النــادريـن في حيــاتنــا اليــوميــة، إضــافــة
للـثقــافــة الـنقــديــة الــدقـيقــة والــصقل
العـملي والفكـري القائـم على المـراجعة
الــنقــــديــــة الــــدقــيقــــة مـن قــبل المـمــثل

ــــــــب ـتــعــقــــــي
كنا قد نشرنا قبل أسابيع في )أول الستارة( موضوعاً يتعلق باشتغالات الفنان المصري عادل امام في

مجال الكوميديا على خشبة المسرح تحت عنوان )لسنا ضده، ولكن!( تطرقنا فيه الى أعمال هذا الفنان ذات
الطابع التهريجي الواضح ومنها )مدرسة المشاغبين/ شاهد ما شفش حاجة/الزعيم/ الواد سيد الشغال/

بودي غارد..(
مركزين على مسرحيته ذائعة الصيت )الواد سيد الشغال(.

هنا تعقيب من الزميل عادل العامل خاص بالكوميديا العراقية انطلاقاً من ذلك الموضوع.
المحرر

المتفـرج بايـة طريـقة كـانت –بالحـركات
الـكــــاريـكــــاتـيــــريــــة المـبــــالغ جــــداً فــيهــــا،
والـكلـمــــات المـبـتــــذلــــة، وشــــد الــنفـــس،
والـــصــــــراخ الــــــذي يـــصــم الأذان، وكــــــأن
الــــواحــــد مــنهـم قــــد أصـــــابه مـــسُّ مـن

الجنون، او ركبه شيطان!
وانـــا لا أريـــد مـن هـــذا ان أتجـنـــى علـــى
احد بعيـنه، بطبيعـة الحال، قـدر ما اود
ان يـكــــون لـلعــــراق فـنــــانــــوه المـتـمـيــــزون
بـــالقـيـمـــة الفـنـيـــة العــالـيــة والاحـتــرام
الـكبيـر والتجـربـة المـتعمقـة مع الـزمن.
فغــداً سيقف الـواحـد مـنهم )والـواحـدة
طـبعــاً( في محــافل الـتكــريم، بعــد عمــرٍ
طـويل، كمـا وقف يوسف العـاني وخليل
الـــرفـــاعـي بـــالأمــس ويــسـمعـــون كلامـــاً
كبيراً عن البذل والعطاء والفن الرفيع
الـذي اتسم به تاريخ الـواحد منهم، فلا
يكــون، كمـا كــان مع الممـثلين المـذكــورين
أعلاه، لمقـتـضـيــات الـتكــريم والمجـــاملــة
العـــابـــرة، وانمـــا عـن قـنـــاعــــة حقـيقـيـــة
بــــأهـمـيــــة مــــا قــــدمـه الفـنــــان لــــدنـيــــاه

ولآخرته الفنية.

واظـن انه لـــو اعـطـــى نفــسه فـــرصـــة ان
يجلـس ليشاهد اعمـاله الاخيرة بعيني
فـنــــان نــــاقــــد مــــوضــــوعــي، مجــــرد مـن
الـشعور بالنجومية الملطقة، الذي ولده
لــــديه اســتحـــســــان الجــمهــــور الهــــابــط
والـتــســـويق الاعلامـي الـتجــاري، وهـمــا
آفــــــــة الـفـــن الـــيــــــــوم، لاخـجـلـه مـقــــــــدار
الاسفاف الذي تتسم به تلبك الاعمال
والـنــاجـم عـن محــاولـته اضحــاك هــذا
الجـمهــور بــأي ثـمن كــان، مـع ان هنــاك
مـن الجمهور من يـضحك ويصفق لانه
يحـب ان يـفعـل ذلك لاسـبـــاب شـتـــى لا
تتصل احياناً بقدرات الممثل الابداعية،
ولا يـــشـكل هــــذا، بــــالـتــــالــي مقـيــــاســــاً
للـصــدق الفـني او دلـيلاً يعــوَّل علـيه في

تقويم الفنان ، دائماً.
ويـنــطــبق هـــــذا ايــضـــــاً علـــــى المـمــثلـين
)الكـوميديـين( العراقيين، وهـم موضوع
كلامــي هـــــذا، الـــــذيــن يـجهــــــد اغلــبهــم
نفـــــسه، كــمــــــا هـــــــو واضح في الاعــمــــــال
المعــــروضــــة، لا لــتقــــديم فـنٍ كــــومـيــــدي
رفـيع، في المقــام الاول، وانمـــا لاضحــاك

لاعـمـــاله المـنجــزة والـتـي قـيــد الانجــاز،
ولـيس علـى أسـاس الاسـتلطـاف الـذاتي
والــرغبـة في الـتنـويـع النــوعي، بـالــرغم
مــن أهــمــيــــــة ذلــك في بلـــــــورة القــــــدرات

الفنية لديه ، بالطبع.
واذا اخـــذنـــا الفـنـــان الكـــومـيـــدي عـــادل
امـــام، انمـــوذجـــاً لحـــديـثـنـــا هـــذا، علـــى
الـصـعيــد العـــربي، فـــاننــا سـنجــد قــدراً
كـــبـــيــــــــراً مـــن تجـلـــيــــــــات ذلــك في ادواره
الكـــومـيـــديـــة المــبكـــرة في مــســـرحـيــــاته
وافلامه الاولى، حيث الحركة الخفيفة
المعــبــــــرة والــكلام المــــــوجــــــز والـــتلــمـــيح
الــبــــســيــط الــــشفـــــاف هـــــو المحـــــرك، في
الغـــالــب، للــضـحكـــة او الابـتـــســـامـــة او
الــشعــور بــالمـتعــة لــدى المـتفــرج، ولـيــس
المـبــــالغـــة والـــزعـيـق والكـلام المكــشـــوف،
الـذي اخـذنــا نلاحظـه يطغـى بـدءاً من
مــنــتــــصف مــــســــــرحــيــــــة )الــــــواد ســيــــــد
الشغـال( تقـريبـاً فصـاعداً عـلى امـتداد
مـسـرحيــاته وافلامه اللاحقـة حـيث 20
بـالمئـة من تمثـيله فن و80 بـالمئـة تهـريج

وكلام فارغ.
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